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  نظرة عامة على الهند وأحوالها :هيـد العــامالتم

  :جغرافية  الهند، وسكانها، ودياناتها: أولاً 
وتترامى أطرافها شمالاً حتى تحدها سلسـلة " ، )١(شبه قارة، تقع في آسيا –جغرافياً  –الهند 

قــع شــرقاً حتــى جبــال آســام، وغربــاً جبــال هنــدكوش وســليمان حيــث ت جبــال الهملايــا، متجهــةً 
فــي غربهــا، وخلــيج " بحــر العــرب"أفغانســتان وإيــران، وتمتــد إلــى الجنــوب فــي شــبه جزيــرة، يقــع 

ويُســــمى شــــمال الهنــــد بالســــند أو " ، )٢("البنغــــال فــــي شــــرقها، وســــيلان فــــي طرفهــــا الجنــــوبي
  . )٣("الهندستان، أما الجنوب فيُعرف بالبنجاب والدكن

ا العظمـــى عشـــرين مـــرة، ويتنـــوع فيهـــا عـــدّ الهنـــد بحســـاب المســـاحات أكبـــر مـــن بريطانيـــوتُ "
  .)٤("كما في قارة بأكملهات والآداب، والفلسفات،المناخ، والسكان، واللغا

الســكان الــذين ثــاني أكبــر دولــة فــي العــالم، مــن حيــث تعــداد " -بشــرياً  -عــد الهنــد كمــا تُ 
ـــار نســـمة تجـــاوزوا ـــةمـــع  الملي ـــر لغـــة )٧٠٠(لغـــة و ) ١٤(القـــرن العشـــرين، يتكلمـــون  نهاي  غي
يتجلى التنوع اللغوي في الهند، داخـل اللغـة الواحـدة كاللغـة الأورديـة التـي "وكذلك  ،)٥("رسمية

  .)٦("غالبيتها ألفاظ عربية وفارسية وتركية، وتُكتب بالحروف العربية

                                                 

 .بالجزء المخصص للملاحق في Ĕاية هذا البحث ) ١الملحق رقم : (انظر  إلى الخريطة )١(

 .٢م، ص١٩٥٩= هـ١٣٧٨،  ١تاريخ الإسلام في الهند، القاهرة،دار العهد الجديد،ط): الدكتور(عبد المنعم النمر  )٢(

ــــن صــــادق الجمــــال  )٣( ــــدكتور(حمــــد ب ــــو الأعلــــى المــــودودي):ال ــــه وفكــــره ا( أب    ،١ط ، دار المــــدني ، جــــدة ، )لعقــــديحيات
  .٢٥م،ص ١٩٨٦= هـ١٤٠٦

م ، إذ قســمت اعتبــاراً مــن ذلــك التــاريخ إلى ١٩٤٧يطُلــق علــى شــبه القــارة الهنديــة حــتى عــام ) الهنــد(وقــد ظــل اســم  -     
باكســــــتان، : م إلى دولتــــــين كــــــذلك همــــــا ١٩٧١ثم قُســــــمت باكســــــتان في عــــــام . الهنــــــد ، وباكســــــتان : دولتــــــين همــــــا

 .جلاديشوبن

 =هـــــ١٤٠١، ١، ط دار القلــــم ، الكويــــت ، )نشــــأēا وتطورهــــا( القاديانيــــة : )الــــدكتور( حســــن عيســــى عبــــد الظــــاهر) ٤(
  .١٦-١٥م، ص ١٩٨١

فلســـفة المـــنهج التربـــوي بـــين حســـن البنـــا وأبي الأعلـــى المـــودودي، رســـالة : محمـــد مصـــطفى محمـــد عبـــد الحـــافظ: انظـــر) ٥(
 .٢١٠م، ص١٩٩٦= هـ ١٤١٧اجستير، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، م

تـــاريخ الـــدول الإســـلامية بآســـيا وحضـــارēا، القـــاهرة، دار الثقافـــة للطباعـــة والنشـــر، ): الـــدكتور(أحمـــد محمـــود الســـاداتي ) ٦(
  . ١٨م، ص١٩٧٩

الإسـلام في : كتابـهإلى  انظـر . ( نديـةويضيف الدكتور حسن أحمد محمـود إلى ألفـاظ تلـك اللغـة الأورديـة الألفـاظ اله -
  ).٢٧٤م، ص ١٩٧٢آسيا، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 



 

 

  نظرة عامة على الهند وأحوالها :هيـد العــامالتم

لال الهنـد عــن بريطانيـا عــام حتـى اســتقوأهـم مـا يميــز البنـاء الاجتمــاعي فـي الهنــد منـذ القــدم 
ي الـذي يضـع وهذا النظام يدعمـه الـدين البرهمـالنظام الطائفي المغلق، ارتكازه على  :م١٩٤٧

، وهـــم أكثـــر أفـــراد " ةيـــالبراهم" فـــي قمـــة الهـــرم يتربـــع رجـــال الـــدين مـــن : ســـلماً طبقيـــاً للنـــاس 
زاً، ولهم وحدهم حق التوجية وواجب التقديس والاحترام، ويأتي بعدهم أصـحاب المجتمع امتيا

عيشـون علـى مـا تنتجـه ، وهـؤلاء وأولئـك يت"الكشائرية"لحرب وهم ة السياسية والحكم واطالسل
تلـيهم ، و " الفايزيـا "وهـم  وتربيـة الماشـية من التجارة والصناعة وفلاحة الأرض الطبقة المتوسطة

الأسـفل يأتي فـي الـدرك ، وهؤلاء قسموهم حسب حظهم من براهما، ثم أخيراً " شودراال"طبقة 
، وهـــم الأفـــراد المحرومـــون مـــن ممارســـة أي حـــق مـــن  "وذينالمنبـــ"فـــة مـــن الســـلم الطبقـــي طائ

  )١(.أو الدينيةالحقوق المدنية أو السياسية 
في الهند، يأتي تنوعها فـي الأديـان  – جغرافياً، وسكانياً، ولغوياً  –الشامل وبمثل هذا التنوع 

 .  

  :هي -)٢(بإيجاز  –وهذه الأديان 
، وهــي ديانــة الجمهــرة العظمــى فــي "البراهمانــا"و " الهندوكيــة"ســمى أيضــاً وتُ :الهندوســية )أ(

 فـــي ويوجـــد .الهندوســـية الهنـــد، وتنـــتظم مجموعـــة مـــن العـــادات والتقاليـــد والمعتقـــدات
نزعـة : ص بالإله، نزعتان مختلفتان تمـام الاخـتلاف، وهمـاتالتفكير الهندوسي، فيما يخ

لكـل  ، فقـد كـاندد أقـوى وأكثـر انتشـاراً ونزعـة التعـدد، وإن كانـت نزعـة التعـ ية،الوحدان
  .)٣(قوة طبيعية تنفعهم أو تضرهم إله يعبدونه

                                                 

، القــاهرة، مكتبــة القــاهرة )مفاهيمــه الفطريــة وتطبيقاتــه العمليــة( الاجتمــاع الــديني ): الــدكتور(أحمــد الخشــاب  : انظــر  )١(
  .٢١٣ت،  ص .الحديثة، د

  . ، وهو اسم أحد الآلهة عند الهنود الوثنيين ) براهما(إلى  نسبة: والدين البرهمي  -    
محمـــد فـــتح االله الخطيـــب، القـــاهرة، . د: النظـــام السياســـي في الهنـــد ، ترجمـــة : بـــالمر . نورمـــان د: وللاســـتزادة ، انظـــر  -    

 .٣٤-٣١م، ص ١٩٦٥مكتبة الأنجلو، 
  : للتفصيل، انظر ) ٢(

عبدالحميــد مــدكور، سلســلة ) أســتاذنا الــدكتور: (محمــود عــلاوي، مراجعــة : ترجمــة فلســفة الشــرق،: مهــرداد مهــرين -أ     
  . ١٢٦-٥٧م، ص ٢٠٠٣، ١المشروع القومي للترجمة الصادرعن المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط

  .٥٦-٣٩م، ص ٢٠٠٠، ١١أديان الهند الكبرى، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ط): الدكتور(أحمد شلبي  -ب     
 .٧٨م، ص١٩٨٣= هـ ١٤٠٣، ٢الأديان القديمة في الشرق، القاهرة، دار الشروق، ط): الدكتور(رءوف شلبي  -ج     

رسـالة ماجسـتير، كليـة دار  الشيخ أبو الحسن الندوي وجهوده في تجديد الفكر الإسـلامي،: محمد لطف الرحمن: انظر ) ٣(
 . ٣٤م ، ص ٢٠٠٥= هـ١٤٢٦العلوم بجامعة القاهرة، 
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، ووحــدة الوجــود، أمــا كتـــبهم واليوجــامــا، وتناســخ الأرواح، ار االك: وأهــم العقائــد الهندوســية
  )١(.نيباندا، وقوانين مانوالالفيدا، و : همهاأالمقدسة ف

ت قــد تــأثرت وإن كانــ، وهــي رد فعــل لعســف البراهمــة، ومعارضــة للهندوســية: ةـالبوذيــ ) ب(
فـي شـمال المستنير، وهو اللقب الذي أُطلق على أحد الأمراء : تعني ) بوذا(بها، وكلمة 

جـاءوا مـن الهند لاكتسابه الحكمة، وقـد كانـت حياتـه سـاذجة، ومـع ذلـك أحاطهـا الـذين 
، ،)بـوذا(قـولهم بـأن الإلـه حـلّ فـي  مـن ذلـكشتى الأسـاطير والخرافـات والأوهـام، بعده ب

ة، قــحيطــت بــالمعجزات، وأنــه المنقــذ المعــزّي الــذي قــدم نفســه فــداءً للخليوأن ولادتــه أُ 
، وإن كانـت ولادة بـوذا أسـبق مـن اعتقـاد النصـارى فـي المسـيح معـه وهو ما يتوافـق 

 !سنة ممـا يضـع النصـارى فـي مـأزق السـؤال عـن أصـل ديـنهم ٥٦٣ميلاد المسيح بنحو 
)٢(  

هــــذا " نــــاكما"دين، وقــــد أســــس يــــر الم: بمعنــــى " ســــيخ"وهــــي نســــبة إلــــى : الســــيخية   ) ج(
المــذهب فــي الهنــد، فــي القــرن الخــامس عشــر، علــى أســاس التوحيــد والمســاواة والقــول 

، حتــى لا ينفــر "لا هنــدوس ولا مســلمين:"فيــه إلــى مــذهب وســط شــعاره  ابالتناســخ، ودعــ
 .منه الهندوس

هـم دوس، ولحيـاتهم العامـة كالهنـ :كـانوا كجماعـة صـوفية، وفـي مظهـرهم  :مبـدئهموأتباعه في 
 )٣( ."المعبد الذهبي" ويسمى " أمر تستر "معبد كبير في 

وقــد وصــلت إلــى الهنــد فــي القــرن الخــامس المــيلادي، كمــا هــاجر عــدد مــن : اليهوديــة  ) د(
م، وتمــارس البقيــة الموجــودة فــي الهنــد ١٩٤٨سـنة  إلــى فلســطين المحتلــة اليهــود الهنـود

 )١(.بومبايوخاصة في مدينة  طقهااحياتها العادية في بعض من

                                                 
دينيـة  كتاب وثني آري بدائي، يصـف جميـع الآلهـة الهندوسـية وصـفاēا ومسـؤولياēا ، ويتكـون مـن أربعـة كتـب : الفيدا ) ١(

  ).وآثار فيدا -وسام فيدا -وياجور فيدا -الريج فيدا: (هي 
  .هي تعليق على بعض المعتقدات والتراتيل: والنيباندا  -     
  .يحتوي على الشرائع التي تتبعها الطوائف الهندوسيةهو كتاب جامع : وقوانين مانو -     
، القاهرة، دار الشعب، ) حضاراēا ودياناēا(الهند القديمة ) : الدكتور(محمد إسماعيل الندوي : انظر في تفاصيل ذلك(     

 .)١٢٠-٨٩، ص ) م١٩٦٩وإن كانت المقدمة مؤرخة في (ت .د

  .٢٤م، ص ٢٠٠٦والديانات القديمة، القاهرة،دار الفكر العربي،  مقارنة الأديان: محمد أبو زهرة : انظر  )٢(

: النـدوة العالميـة للشـباب الإسـلامي بالريـاض: علاقـتهم بغـيرهم في الهنـد، انظـرلمزيد من التوسع، والتعرف على السـيخ و  )٣(
 . ٧٧٠-٧٦٤، ص ٢م، م٢٠٠٣=هـ١٤٢٤، ٥الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، ط
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الـــذي ذهـــب إلـــى الهنـــد  ، " القـــديس تومـــاس"وقـــد دخلـــت الهنـــد علـــى يـــد : ةالنصـــراني )هــــ(   
 )٢( .كمواطن فلسطيني يحمل الديانة النصرانية

  :عدة مساراتعبر  في أوائل عهد الخلفاء الراشدين، الهندطريقه إلى  شقّ  :الإسلام  ) و(
ــ :أولهــا   - ــرانيين، أولئــك الــذين كــانوا يــد التجــار المســلمين مــن عــ ىمــن الجنــوب عل رب وإي

يرتــادون شــواطئها الغربيــة منــذ أقــدم العصــور، تحملهــم أمــواج المحــيط الهنــدي مــن جنــوب 
  )٣( .شبه الجزيرة العربية

انتشـار "جفـون مـن دعـوى ر يشهد ببطلان ما يردده الم –التجارة  –ولعل هذا المسار الأول 
  )٤( .إنما في آسيا كلها، بل في العالم جميعه، ليس في بلاد الهند وحدها، و "الإسلام بالسيف

كــان مــن امتــداد كتلــة الإســلام الزاحفــة المتصــلة فــي غــرب آســيا، حيــث : والمســار الثــاني  -
الواقعـة علـى  شـاطئ  السـنددخلها من الشمال، وكانت أولى خطواتـه فيهـا علـى أرض بـلاد 

، إلاّ أنه لم يـتم  الهند الغربي الشمالي، إذ بدأت الحملات على عهد عمر بن الخطاب
أمـره فيهـا واسـتقر حينمـا دخـل محمـد بـن  داخل البلاد آنذاك، وإنمـا اسـتتبوغل في تله ال

 الوليـــد بـــن عبـــد: فـــي عهـــد الخليفـــة الأمـــوي[)م٧١١(هــــ ٩٢القاســـم الثقفـــي فاتحـــاً ســـنة 

                                                                                                                                               

ي، القــاهرة، دار الفكــر العــربي، ير ســوعبــد المــنعم الم –أمــين ســلامة : الهنــد الجديــدة ، ترجمــة: ســيرأتول تشــاترجي: انظــر  )١(
  .  ٢٢م، ص ١٩٥٥، ١ط

  . .١٢المرجع السابق ، ص :  انظر  )٢(

بطــــــة العــــــالم الإســــــلامي ، الأقليــــــات المســــــلمة في آســــــيا واســــــتراليا، مكــــــة المكرمــــــة، را: ســــــيد عبدالمجيــــــد بكــــــر : انظــــــر )٣(
 .٢٠٩ص ، م١٩٨٣=هـ١٤٠٤

 :كل من   شهادتا -للإيجاز –يكفينا  )٤(
إن الفكرة التي شاعت بأن السيف كـان العامـل في تحويـل النـاس إلى الإسـلام بعيـدة : "  توماس أرنولد، بقوله سيرال -

ســـلام مـــن العوامـــل القويـــة الـــتي وكـــان المثـــل الأعلـــى الـــذي يهـــدف إلى إخـــوة المـــؤمنين كافـــة في الإ... عـــن التصـــديق 
حســن . د: الــدعوة إلى الإســلام ، تعريــب: الســير تومــاس أرنولــد : انظــر ". (جــذبت النــاس بقــوة نحــو هــذه العقيــدة

م، ١٩٥٧،  ٢وإسماعيل النحرواي، القاهرة، مكتبة النهضـة المصـرية، ط –عبد المجيد عابدين . ود –إبراهيم حسن 
 ).٩٤-٨٨ص 

، بـل اً ولم ينتشـر القـرآن بالسـيف إذ ...وقد أثبت التاريخ أن الأديان لا تفرض بـالقوة : " لهلوبون، في قو  غوستاف  -
انتشــر بالــدعوة وحــدها، وبالــدعوة وحــدها اعتنقتــه الشــعوب الــتي قهــرت العــرب مــؤخراً كــالترك والمغــول، وبلــغ القــرآن  

حضــارة العــرب، : غوســتاف لوبــون: انظــر(. "مــن الانتشــار في الهنــد، الــتي لم يكــن العــرب فيهــا غــير عــابري ســبيل
 .)١٢٨ص، ت.القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، د ،عادل زعيتر :ترجمة


